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 :ملخص البحث

إن مفھوم المواطنة یكاد یوازي مفھوم الإیمان ومصطلح المواطن مواز 

 كمسلمین لمصطلح المؤمن في الشریعة الإسلامیة وفي الفكر الإسلامي وإننا

عندما نتكلم عن مفھوم وقیم المواطنة فإننا لا نبتعد كثیرا في حدیثنا عن 

مفھوم وقیم الإیمان والإسلام كدین وكشریعة وكسلوك دیني، والإیمان 

قالت الأعراب ( والمواطنة كلاھما سلوك وعطاء ولیس مجرد كلام وادعاء 

 سأستعرض دور وفي ھذا البحث)آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 

النبي صلى االله علیھ وسلم  في ترسیخ الإحساس والشعور بالمواطنة وكیف 

زرعھا في قلوب أتباعھ وكیف عزز  قیم المواطنة وربى علیھا الصحابة 

  الكرام رضوان االله علیھم 

 :عناصر البحث 

  المقدمة  -

  بین مصطلحي الإیمان والمواطنة الصالحة -

 المواطنة لدى أتباعھ المنھج النبوي في ترسیخ مفھوم  -

 المنھج النبوي في  ترسیخ قیم المواطنة لدى أتباعھ  -

 مخرجات المنھج النبوي في التربیة على المواطنة وقیمھا -

 الخاتمة                                                           -
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Research Summary 

The concept of citizenship is almost equivalent to 

the concept of faith and the term citizen is parallel 

to the term of the believer in Islamic law and 

Islamic thought and we as Muslims when we talk 

about the concept and values of citizenship, we 

do not go far in our talk about the concept and 

values of faith and Islam as religion and Sharia 

and religious behavior, and faith and citizenship 

both behavior and giving, The Prophet (peace and 

blessings of Allaah be upon him), "I will review 

the role of the Prophet (peace and blessings of 

Allaah be upon him) in establishing a sense of 

citizenship and how he planted it in the hearts of 

his followers and how he strengthened the values 

of citizenship. 

Search elements: 

- Introduction 

- Between the terms of faith and good citizenship 

- The Prophet's approach in establishing the 

concept of citizenship among his followers 

- The Prophet's approach in establishing the 

values of citizenship among his followers 

- The outputs of the Prophet's curriculum in 

education on citizenship and its values 
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- Conclusion 
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  ةالمقدم

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء 

  :والمرسلین سیدنا محمد وعلى الھ وأصحابھ الى یوم الدین، وبعد

لقد أضحى مفھوم المواطنة، احد أھم المفاھیم التي تعنى وتھتم بھا 

الدول المتقدمة في الوقت الحاضر، وأصبحت المصطلحات الرئیسیة التي 

رون والسیاسیون والإعلامیون والتربویون ھي ما یتعلق یتداولھا المفك

قیم المواطنة، والتربیة : بمبدأ المواطنة وما یدور حولھا من مفاھیم مثل

المواطنیة، والمواطنة الصالحة، والمواطنة المستدامة، فضلا عن مواضیع 

شتى في كیفیة ترسیخ قیم المواطنة وتعزیزھا لدى الأجیال الحاضرة 

  .والقادمة 

 إن وجود مثل ھذه القیم كواقع عملي معاش في أي شعب أو امة 

یعني وجود دولة أو امة قویة ومزدھرة، تعیش في أمان واطمئنان، ویحسب 

لھا عدوھا ألف حساب قبل أن ینوي أن یمسھا بسوء، ذلك أن فیھا مجتمع 

وفیھا احترام للقانون، الذي . متماسك، وحكومة رشیدة، ومواطنین صالحین

على القوي قبل الضعیف، وعلى الغني قبل الفقیر، وعلى الراعي قبل یطبق 

  . الرعیة

وھذا الأمر لیس بالسھل الیسیر على الدول والأمم والحضارات، بل 

وقد تدعي امة او . إن ترسیخ وتعزیز ھذه القیم لدى المواطن یتطلب الكثیر

، ینعمون دولة او حكومة ما، أنھا تنعم بمجتمع متماسك، ومواطنین صالحین

ولكن عند الشدائد والملمات یتبین كذب وزور ھذا . بقیم المواطنة الصالحة

الادعاء، بل ویتبین مدى البون الشاسع بین ما تدعیھ تلك الدولة او 

  . الحكومة وبین حقیقة مواطنیھا ومجتمعھا 

       إن ترسیخ قیم المواطنة الصالحة لدى الأفراد والجماعات داخل الوطن 

مة یحتاج أولا وقبل كل شيء الى قیادة صالحة، حكیمة وعادلة، تؤمن او الأ

بالحق والعدل والمساواة، وتحترم إرادة مواطنیھا وتعمل من اجل سعادتھم 

ورفاھیتھم وضمان أمنھم واستقرارھم، تعطیھم من وقتھا وراحتھا، وتلبي 

قبل أن تطلب منھم أن یعملوا من اجل . رغباتھم وطموحاتھم ومطالبھم

سیادة الدولة وسیادة القانون، او الدفاع عن الدولة وعن الوطن وعن 

  . القانون

وھو عین ما تجلى وبأبھى صورة وأنقاھا في تاریخ البشریة، في 

التربیة النبویة والمنھج النبوي الذي اتبعھ الرسول صلى االله علیھ وسلم في 
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قیمھا ترسیخ حس المواطنة الصالحة لدى أتباعھ، والعمل على تعزیز 

ودیمومة ھذه القیم، فأدى النبي صلى االله علیھ وسلم دوره كقائد لھذه الأمة 

وھو ما تم إثباتھ في ھذا البحث، من خلال . بأفضل ما یمكن أن یؤدیھ بشر

بالإضافة الى أمور أخرى تضمنھا ھذا . الأدلة الشرعیة والأدلة التاریخیة

  :البحث وھي 

ني یقابلھ مصطلح المواطن في المفھوم إن مصطلح المسلم في المفھوم الدی-

السیاسي، ومصطلح المؤمن في المفھوم الدیني یقابلھ مصطلح المواطن 

الصالح في المفھوم السیاسي، وعلیھ فكما انھ لیس كل مسلم ھو بالضرورة 

مؤمن في الشریعة الإسلامیة، فكذلك لیس كل مواطن ھو بالضرورة مواطن 

  .صالح في المفھوم السیاسي 

نا كمسلمین عندما نتكلم عن مفھوم وقیم المواطنة الصالحة، فإننا لا نبتعد إن-

كثیرا في حدیثنا عن مفھوم وقیم الإیمان، فالإیمان والمواطنة الصالحة 

  ). سلوك وعطاء، ولیس مجرد كلام وادعاء:(كلاھما

إن احد أھم أسباب النجاح في إقناع أفراد الشعب في أن یكونوا مواطنین -

وان یلتزموا بقیم المواطنة الصالحة، ھو وجود قضیة یؤمنون بھا صالحین، 

حق الإیمان، وان یتوفر لدیھم الاستعداد الصادق للتضحیة بالغالي والنفیس 

من اجلھا، فضلا عن ضرورة وجود قادة أو حتى أشخاص یكونون قدوة 

  . وأسوة لأفراد ھذا الشعب ، في الایمان بھذه القضیة وفي التضحیة لأجلھا 

إن أزمة القیم التي تعاني منھا امتنا الیوم ھي في أساسھا أزمة ثقة، بین -

الراعي والرعیة، وان المبادرة والخطوة الأولى في كسر أزمة الثقة ھذه، 

یجب أن تكون من الراعي، لیكون قدوة لرعیتھ، حتى إذا ما طالب رعیتھ 

نا وقدوتنا محمد بحسن المواطنة والالتزام بقیمھا لبوا نداءه ،كما فعل نبی

  .                                                             صلى االله علیھ وسلم 

 :الدراسات السابقة

لقد أجریت العدید من الدراسات التي تتناول موضوع المواطنة 

والقیم كل على حدة، أما الدراسات التي تناولت موضوع قیم المواطنة 

منھا ما یتعلق بالمنھج النبوي في ترسیخ وتعزیز فلیست بالكثیرة وخاصة 

ھذه القیم، إلا أن ھناك بعض الدراسات تطرقت الى ھذا الموضوع وان 

  :بصورة غیر مباشرة منھا 

ھدفت ): تربیة المواطنة من منظور إسلامي : (٢٠٠٤دراسة أبو نوف -١

داف الدراسة إلى تحدید مفھوم تربیة المواطنة في الإسلام، والى بیان أھ
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ھذه التربیة، والكشف عن سمات المواطن الفاعل من وجھة النظر 

: وخلصت الدراسة الى. الإسلامیة، وما ھي واجبات المواطن تجاه الآخرین

توجیھ المتعلمین نحو الاقتداء بالرسل والأنبیاء، وإكساب المتعلمین معاییر 

  .وطن الصحبة الصالحة، وتشجیع وتحفیز أنماط السلوك الایجابي نحو ال

وقد ): حقوق المواطنة وواجباتھا في ضوء الكتاب والسنة(دراسة خطاب -٢

تطرقت ھذه الدراسة الى بیان أسس المواطنة وخصائصھا في ضوء الكتاب 

والسنة، فضلا عن التأصیل الشرعي لھا، وأیضا الى بیان واجبات وحقوق 

 یحث المواطنة في ضوء الكتاب والسنة، وانتھى البحث الى أن الإسلام

المسلم على الارتباط بالوطن والولاء لھ، وان المواطنة لا تستدعي فقط أن 

  . یطلب الإنسان حقوقھ بل علیھ أن یؤدي واجباتھ ایضا

قیم المواطنة لدى الشباب وإسھامھا في : (٢٠١٠ دراسة القحطاني -٣

تھدف دراسة القحطاني الى بیان أھمیة قیم المواطنة ):  تعزیز الأمن الوقائي

لدى فئة الشباب، لكونھا تسھم بشكل فاعل في تشكیل شخصیاتھم وتصویب 

سلوكیاتھم، لما فیھ خیرھم وخیر بلدھم، وقد خلصت الدراسة الى أمور 

ضرورة توفیر العدالة الاجتماعیة والمساواة للجمیع دون : كثیرة منھا

                             .      استثناء، وإظھار القدوة الصالحة بموضوعیة وتشجیعھا ومكافأتھا 

  :بین مصطلحي الإیمان والمواطنة الصالحة

التصدیق، التھذیب، والإیمان مصدر من آمن یؤمن إیمانا :(الإیمان لغة

أما شرعا فقد ذھب جمھور العلماء من أھل السنة والجماعة  . ١)فھو مؤمن 

 أھل الحدیث كمالك والشافعي وابن حنبل والاوزاعي واسحق ابن راھویھ وسائر

التصدیق :(وأھل المدینة وأھل الظاھر وجماعة من المتكلمین الى أن الإیمان ھو

  ٢).بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان

لقد أثار موضوع مفھوم الإیمان جدلا كبیرا وخلافا كثیرا بین الفرق   

 عبر عنھ الإسلامیة، إلا أن الذي یعنینا أكثر والذي لھ علاقة بموضوعنا ھو ما

والإیمان واحد، وأھلھ في :(الإمام الطحاوي في مجمل تعریفھ للإیمان بقولھ

                                                           

 دار – لسان العرب –ل جمال الدین محمد بن مكرم بن علي أبو الفض– ابن منظور - ١
  .٢٣ص– ١٣ ج– ه ١٤١٤ – ٣ ط– بیروت –صادر 

  شرح – صدر الدین محمد بن علاء الدین علي محمد الدمشقي – ابن أبي العز - ٢
 – مصر – دار السلام للطباعة والنشر – تحقیق جماعة من العلماء -العقیدة الطحاویة 

  .٣٣٢ ص-١ ج-) ت(بدون
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أصلھ سواء، والتفاضل بینھم بالخشیة والتقى ومخالفة الھوى وملازمة 

  ٣).الأولى

فالإیمان عند أھل السنة والجماعة یزید وینقص، یزید بالطاعات والعمل   

ي حدیث النبي صلى االله علیھ الصالح، وینقص بالمعاصي والعمل السیئ، وف

 شعبة فأفضلھا قول لا الھ إلا –أو بضع وستون–الإیمان بضع وسبعون: (وسلم

 ، دلیل على ٤)االله وأدناھا إماطة الأذى عن الطریق والحیاء شعبة من الإیمان

أن الإیمان درجات ومراتب یحظى منھا المسلم بقدر استطاعتھ وجھده 

.                                                              في مرضاة االله تعالى وإخلاصھ وصدقھ وجدیتھ ورغبتھ 

، ٥وقد عد الإمام البیھقي أكثر من سبعین شعبة من شعب الإیمان 

جمعھا من أحادیث النبي صلى االله علیھ وسلم، ولو تتبعناھا لوجدنا فیھا الكثیر 

، التي وضعھا رسول االله صلى االله من المبادئ والسلوكیات الدینیة والدنیویة

علیھ وسلم، لیسیر علیھا المؤمن في حیاتھ، ولیسمو بأقصى ما یستطیع 

بإیمانھ، مرضاة لربھ أولا، ومن اجل الوصول الى أعلى درجات الرقي 

  .الحضاري ثانیا 

وفي وصف سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، لسیدنا أبي بكر 

لو وزن إیمان أبي بكر بإیمان أھل الأرض ( :الصدیق رضي االله عنھ بقولھ

، دلیل آخر، فھناك إیمان، وھناك  أیضا إیمان راسخ رسوخ ٦) لرجح بھم 

  .الجبال ، وھناك مؤمن، وھناك أیضا مؤمن ثابت الإیمان لا یتزعزع 

فكما انھ لا یمكن مقارنة إیمان أبي بكر بإیمان احد من الصحابة، كذلك 

ل الصحابة بإیمان أي جیل آخر من المسلمین، فھؤلاء لا یمكن مقارنة إیمان جی

سمو بإیمانھم نتیجة أعمالھم وإخلاصھم وصدقھم، وھذا ما یعنینا ھنا، الإیمان 

كسلوك وعمل، وماذا یعني أن أكون مؤمنا، وما الذي یترتب علیھ كوني فردا 

  ضمن الأمة الإسلامیة أو الدولة الإسلامیة ؟

                                                           

  ٣٣٢ ص– ١ ج–ھ  المصدر نفس- ٣
:  تحقیق– صحیح مسلم – أبو الحسین بن الحجاج القشیري النیسابوري – مسلم - ٤

 ٦٣ ص-١ ج– بیروت –) ت(بدون - دار إحیاء التراث العربي–محمد فؤاد عبد الباقي 
  .٥٨ رقم الحدیث –
د عب:  تحقیق – شعب الإیمان – احمد بن الحسین بن علي أبو بكر –البیھقي :  ینظر - ٥

  .٩٢ ص– ١ ج– ٢٠٠٣ – ١ ط– الریاض – مكتبة الرشد –العلي عبد الحمید حامد 
 دار الرایة –عطیة الزھراني :  تحقیق – السنة – أبو بكر احمد بن ھارون – الخلال - ٦
  .٤٤ ص-٤ ج– ١٩٨٩ - ١ ط– الریاض –
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ذا السؤال نجده في الوثیقة النبویة  جزء كبیر من الإجابة على ھ

المشھورة بصحیفة المدینة، التي وضعھا الرسول صلى االله علیھ وسلم بصفتھ 

المسؤول الأعلى والحاكم الأول لمدینة یثرب برضا ومباركة أھلھا ، وقد شاركھ 

في كتابتھا ووضعھا ممثلین عن كافة سكان الدولة الجدیدة على اختلاف أدیانھم 

  .أعراقھم وقبائلھم وطوائفھم و

بسم االله الرحمن الرحیم ھذا كتاب من محمد النبي :(فكان مما جاء فیھا

صلى االله علیھ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب ومن تبعھم 

  ...فلحق بھم وجاھد معھم أنھم امة واحدة من دون الناس 

) قادر على أدائھصاحب دین ثقیل غیر ( وان المؤمنین لا یتركون بینھم مفرحا -

 . أن یعطوه بالمعروف في فداء أو عقل

ما ینال عنھم من (وان المؤمنین المتقین على من بغى منھم أو ابتغى دسیعة  -

ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بین المؤمنین وان أیدیھم علیھ جمیعا ولو ) ظلم 

 . كان ولد احدھم

  .ولا یقتل مؤمنا في كافر ولا ینصر كافرا على مؤمن -

 .وان ذمة االله واحدة یجیر علیھم أدناھم  -

 . وان المؤمنین بعضھم موالي بعض دون الناس -

وانھ من تبعنا من یھود فان لھ النصر والأسوة غیر مظلومین ولا متناصرین  -

 . علیھم 

 . وان المؤمنین المتقین على أحسن ھدى وأقومھ  -

النصر على من وان على الیھود نفقتھم وعلى المسلمین نفقتھم وان بینھم  -

      ٧).حارب أھل ھذه الصحیفة وان بینھم النصح والنصیحة والبر دون الإثم 

   فكانت ھذه الوثیقة بمثابة الدستور للدولة الجدیدة الناشئة لتنظیم أمورھا 

وسیاسة أھلھا، ومن اجل أن تعرف كل جماعة ویعرف كل فرد فیھا حقوقھ 

الدولة، وھذا ھو المغزى وبیت وواجباتھ، وما ھي وظیفتھ ودوره في ھذه 

                                                           

: ق تحقی– السیرة النبویة – عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري – ابن ھشام - ٧
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التي یتفاوت بھا المؤمنون وتتفاوت بالتالي )الحقوق والواجبات(القصید

درجاتھم ومراتبھم، فكلما علا انضباط والتزام المسلم بالواجبات المنوطة بھ من 

قبل الشارع والمنصوص علیھا في الكتاب والسنة، أو المتفق علیھا في 

  :واجبات دینیة أم دنیویة، علا مقامھ وشأنھالدستور، سواء أكانت ھذه ال

 ٨  } عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْأَكْرَمَكُمْإِنَّ { :    عند االله سبحانھ وتعالى، یقول سبحانھ

 مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِي الضَّرَرِ الْقَاعِدُونَلَا یَسْتَوِي { :وقولھ تعالى. 

ھِ بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ فَضَّلَ اللَّھُ الْمُجَاھِدِینَ بِأَمْوَالِھِمْ وَالْمُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّ

وَأَنْفُسِھِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ اللَّھُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّھُ الْمُجَاھِدِینَ 

 یَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ  لَا{:وقولھ تعالى  . ٩}  عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا

 أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ وَقَاتَلَقَبْلِ الْفَتْحِ 

  .١٠}اللَّھُ الْحُسْنَى 

  وعند رسولھ صلى االله علیھ وسلم، فیما ورد عن أبي الدرداء رضي االله 
كنت جالسا عند النبي صلى االله علیھ وسلم إذ اقبل أبو بكر آخذا :(ھ قالعنھ ان

أما « : بطرف ثوبھ حتى أبدى عن ركبتیھ فقال النبي صلى االله علیھ وسلم
إني كان بیني وبین ابن الخطاب شيء : فسلم وقال» صاحبكم فقد غامر

:  فقالفأسرعت إلیھ ثم ندمت، فسألتھ أن یغفر لي فأبى عليَ، فأقبلت إلیك،
أثم : ثلاثا ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل» یغفر االله لك یا أبا بكر«

لا فأتى إلى النبي صلى االله علیھ وسلم، فجعل وجھ النبي صلى : أبو بكر؟ فقالوا
یا رسول االله : االله علیھ وسلم یتمعر، حتى أشفق أبو بكر فجثا على ركبتیھ فقال

إن االله بعثني « :فقال النبي صلى االله علیھ وسلمواالله أنا كنت اظلم مرتین، 
إلیكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسھ ومالھ، فھل انتم تاركو 

  ١١). مرتین فما أوذي بعدھا» لي صاحبي

كان بیني وبین عمار بن یاسر كلام فانطلق :وعن خالد بن الولید قال   
فجعل خالد لا یزیده إلا : سلم قالعمار یشكو الى رسول االله صلى االله علیھ و

یا : فبكى عمار، وقال: غلظة، ورسول االله صلى االله علیھ وسلم ساكت، قال
فرفع رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلي رأسھ : رسول االله ألا تسمعھ؟ قال
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فخرجت : قال. »من عادى عمارا عاداه االله ومن ابغض عمارا ابغضھ االله: وقال
  ١٢. »ي من رضا عمار فلقیتھ فرضيفما كان شيء أحب إل

بعثني رسول االله صلى االله علیھ وسلم : وعن علي رضي االله عنھ قال
انطلقوا حتى تأتوا : (والزبیر بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس فقال

روضة خاخ فإن بھا امرأة من المشركین معھا صحیفة من حاطب بن أبي بلتعة 
ھا تسیر على جمل لھا حیث قال لنا رسول االله فأدركنا: قال). إلى المشركین

. ما معي كتاب: أین الكتاب الذي معك؟ قالت: قلنا: صلى االله علیھ و سلم، قال
: قال. ما نرى كتابا: قال صاحباي. فأنخنا بھا فابتغینا في رحلھا فما وجدنا شیئا

لقد علمت ما كذب رسول االله صلى االله علیھ و سلم، والذي یحلف بھ : قلت
فلما رأت الجد مني أھوت بیدھا إلى حجزتھا : قال. لتخرجن الكتاب أو لأجردنك

فانطلقنا بھ إلى رسول االله صلى االله : وھي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب، قال
ما بي إلا أن أكون : قال). ما حملك یا حاطب على ما صنعت:(علیھ و سلم، فقال

 أن تكون لي عند القوم ید یدفع مؤمنا باالله ورسولھ وما غیرت ولا بدلت، أردت
االله بھا عن أھلي ومالي، ولیس من أصحابك ھناك إلا ولھ من یدفع االله بھ عن 

عمر بن الخطاب : فقال: ، قال)صدق فلا تقولوا لھ إلا خیرا:(قال. أھلھ ومالھ
یا عمر :( فقال: قال. إنھ قد خان االله ورسولھ والمؤمنین فدعني فأضرب عنقھ

االله قد اطلع على أھل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم وما یدریك لعل 
  .١٣) االله ورسولھ أعلم : فدمعت عینا عمر وقال: قال) . الجنة 

ولیس ھذا فقط، وإنما أیضا یعلو سقف الحقوق التي یستحقھا ھذا 

المسلم  في أعراف وقوانین ونظام الدولة الإسلامیة، وھو ما نراه في فضائل 

ت صحابة دون آخرین، نتیجة  لأمور تتعلق بمواقفھم ومراتب ودرجا

وتضحیاتھم من اجل أمر ھذا الدین، وقیام الدولة الإسلامیة الجدیدة وبنائھا، ما 

  ١٤ .نتج عنھ اختلاف استحقاقاتھم الدنیویة 
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 ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ انھ لما فتح  مثال ذلك

یقسمھا بین الناس على حسب أسبقیتھم الفتوح وجاءتھ الغنائم والأموال جعل 

بالإسلام، وإیمانھم، ومواقفھم وتضحیاتھم من اجل نصرة الدین وإقامة الدولة 

لا اجعل من قاتل رسول االله صلى االله علیھ وسلم كمن قاتل ( :الإسلامیة، وقال

معھ، ففرض للمھاجرین والأنصار ممن شھد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف، 

الإسلام كإسلام أھل بدر ولم یشھد بدرا أربعة آلاف أربعة وفرض لمن كان لھ 

وجاءه طلحة بن عبیدا الله بأخیھ عثمان ففرض لھ ثمانمائة، فمر بھ ... آلاف

جئتك : افرضوا لھ في ألفین، فقال طلحة: النضر بن انس بن النضر، فقال عمر

لقیني إن أبا ھذا : بمثلھ ففرضت لھ ثمانمائة درھم وفرضت لھذا ألفین، فقال

ما أراه إلا قد : ما فعل رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فقلت: یوم أحد فقال لي

إن كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم قد : قتل، فسل سیفھ فكسر غمده، وقال

قتل فان االله حي لا یموت، فقاتل حتى قتل، وھذا كان یرعى الشاء في مكان كذا 

  . ١٥)وكذا 

أن ثلاثة مملوكین شھدوا بدرا فكان عمر ( : وورد عن مخلد الغفاري 
   .١٦)یعطي كل رجل منھم ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف 

وعن یزید بن أبي حبیب أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص 
  . ١٧) أن افرض لمن بایع تحت الشجرة مائتین من العطاء : ( 

وما ھذا إلا لتمیز ھؤلاء بأعمالھم وسلوكھم وعطاءھم وإخلاصھم 
وبالمجمل بإیمانھم ، وھم نتیجة لھذا محط ثقة من االله ورسولھ ومن المؤمنین، 

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاھَدُوا اللَّھَ عَلَیْھِ فَمِنْھُمْ  {: قال تعالى في حقھم 
   . ١٨ } مَنْ قَضَى نَحْبَھُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلا

أوفوا بما عاھدوه علیھ من الصبر :(ل الطبري في تفسیر ھذه الآیةیقو
فمنھم من فرغ من )فَمِنْھُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَھُ(على البأساء والضرّاء، وحین البأس

العمل الذي كان نذره االله وأوجبھ لھ على نفسھ، فاستشھد بعض یوم بدر، 
قضاءه ) مْ مَنْ یَنْتَظِرُوَمِنْھُ(وبعض یوم أُحد، وبعض في غیر ذلك من المواطن
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والفراغ منھ، كما قضى من مضى منھم على الوفاء الله بعھده، والنصر من االله، 
   .١٩ ) والظفر على عدوّه

فیما ھناك في نفس الوقت مسلمون آخرون ھم ضمن الأمة الإسلامیة، 
؟ ھناك فرق كبیر بینھم وبین من تم !ولا احد یستطیع أن یقول غیر ذلك، ولكن

 من ناحیة الإخلاص والعمل لدین الإسلام ودولتھ، وھؤلاء - في أعلاه–ذكرھم 
ھم المنافقون او الأعراب او المرجفون او المخلَفون او مرضى القلوب او 

 لَئِنْ لَمْ یَنْتَھِ {:غیرھا من الأوصاف التي وصفھم بھا القران الكریم، قال تعالى
 وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّكَ بِھِمْ ثُمَّ لَا رَضٌقُلُوبِھِمْ مَالْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي 
  .                                          ٢٠}یُجَاوِرُونَكَ فِیھَا إِلَّا قَلِیلًا

 آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا الْأَعْرَابُ قَالَتِ {: وأیضا قولھ تعالى
لَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّھَ وَرَسُولَھُ لَا یَلِتْكُمْ مِنْ أَسْلَمْنَا وَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّھِ ) ١٤(أَعْمَالِكُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 
ا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ أُولَئِكَ ھُمُ وَرَسُولِھِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاھَدُو

                                                              . ٢١ }الصَّادِقُونَ 
ففي ھذه الآیات نجد بیانا واضحا من االله تعالى بان ھناك نوعان من 

م الذین تتوفر فیھم ھذه المسلمین مسلم ومؤمن، وان المؤمنین الحقیقیون ھ
الصفات، وھي بالتأكید غیر موجودة عند أولئك النفر من الأعراب ولا عند 

  .المنافقین 
إنما أمر النبيّ صَلَّى االله عَلَیْھِ وَسَلَّم :(  یقول الطبري في تفسیرھا 

: بذلك، لأن القوم كانوا صدّقوا بألسنتھم، ولم یصدّقوا قولھم بفعلھم، فقیل لھم
  . ٢٢)أسلمنا، لأن الإسلام قول، والإیمان قول وعمل قولوا 

وما من قول ابلغ من قول االله تعالى في وصف ھذه الشریحة من 
المجتمع وبیان كیفیة النظر إلیھا وكیفیة التعامل معھا وإنزالھا منزلتھا التي 

  .تستحقھا، سواء في الدنیا أم في الآخرة
ا النَّبِيُّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ  یَا أَیُّھَ{:  یقول سبحانھ وتعالى فیھا 

یَحْلِفُونَ بِاللَّھِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ ) ٧٣(وَاغْلُظْ عَلَیْھِمْ وَمَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 
مَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِھِمْ وَھَمُّوا بِمَا لَمْ یَنَالُوا وَ

أَغْنَاھُمُ اللَّھُ وَرَسُولُھُ مِنْ فَضْلِھِ فَإِنْ یَتُوبُوا یَكُ خَیْرًا لَھُمْ وَإِنْ یَتَوَلَّوْا یُعَذِّبْھُمُ اللَّھُ 
) ٧٤(عَذَابًا أَلِیمًا فِي الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَھُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِیرٍ 

) ٧٥(مِنْھُمْ مَنْ عَاھَدَ اللَّھَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِھِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِینَ وَ
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فَأَعْقَبَھُمْ نِفَاقًا فِي ) ٧٦(فَلَمَّا آتَاھُمْ مِنْ فَضْلِھِ بَخِلُوا بِھِ وَتَوَلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ 
أَلَمْ ) ٧٧(وْنَھُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّھَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا یَكْذِبُونَ قُلُوبِھِمْ إِلَى یَوْمِ یَلْقَ

الَّذِینَ یَلْمِزُونَ ) ٧٨(یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ سِرَّھُمْ وَنَجْوَاھُمْ وَأَنَّ اللَّھَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ 
قَاتِ وَالَّذِینَ لَا یَجِدُونَ إِلَّا جُھْدَھُمْ فَیَسْخَرُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّدَ

اسْتَغْفِرْ لَھُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَھُمْ إِنْ ) ٧٩(مِنْھُمْ سَخِرَ اللَّھُ مِنْھُمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 
بِأَنَّھُمْ كَفَرُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَاللَّھُ تَسْتَغْفِرْ لَھُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّھُ لَھُمْ ذَلِكَ 

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِھِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّھِ ) ٨٠(لَا یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 
وا فِي الْحَرِّ وَكَرِھُوا أَنْ یُجَاھِدُوا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُ

فَلْیَضْحَكُوا قَلِیلًا وَلْیَبْكُوا كَثِیرًا ) ٨١(قُلْ نَارُ جَھَنَّمَ أَشَدُّ حَرا لَوْ كَانُوا یَفْقَھُونَ 
فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّھُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْھُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ ) ٨٢(جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ 

 تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوا إِنَّكُمْ رَضِیتُمْ بِالْقُعُودِ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ
وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ ) ٨٣(أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِینَ 
وَلَا تُعْجِبْكَ ) ٨٤(رَسُولِھِ وَمَاتُوا وَھُمْ فَاسِقُونَ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّھُمْ كَفَرُوا بِاللَّھِ وَ

أَمْوَالُھُمْ وَأَوْلَادُھُمْ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ أَنْ یُعَذِّبَھُمْ بِھَا فِي الدُّنْیَا وَتَزْھَقَ أَنْفُسُھُمْ وَھُمْ 
  .٢٣}كَافِرُونَ

وأخلت لقد أخلت ھذه الفئة بشروط الإیمان التي نص علیھا الشارع، 
بالعھود والمواثیق التي اتفق علیھا في دستور المدینة، وبتعبیر أدق أخلت 
بواجباتھا تجاه الدولة التي تحتضنھم وترعاھم وتوفر لھم كافة الحقوق التي 
لغیرھم من المسلمین سواء بسواء، فارتكبوا كل ما یخالف الانتماء والولاء  

  .لدینھم ولنبیھم ولدولتھم ولقومھم 
الانتساب الحقیقي للدین والوطن فكرا : تعریف الانتماء ھنا ھوذلك أن 

تجسده الجوارح عملا، والاعتزاز بكل مكوناتھ الثقافیة والبشریة والمادیة، 
وجعل مصلحتھ فوق كل مصلحة والتفاني في خدمتھ والاستعداد للتضحیة في 

   ٢٤.سبیلھ والدفاع عنھ 
لإنسان للأخلاق والوفاء لأولي الأمر شعور داخلي یدفع ا:         أما الولاء فھو

في الوطن وتاریخھ والاھتمام بخیر الوطن ورفاھیتھ وتقدمھ والعمل على 
  ٢٥.تدعیمھ في مواجھة التحدیات والظروف الصعبة 

فقام ھؤلاء بكل ما یخالف ویناقض ھاتین الصفتین فكذبوا وخانوا 
لأرض بین قومھم ، ونقضوا العھود والمواثیق وسعوا في الفتنة والإفساد في ا

وتحالفوا مع أعداء الدین والدولة، ففضحھم االله سبحانھ وكشف مخططاتھم 
  . وھددھم وتوعدھم، وأنزلھم منزلتھم التي یستحقونھا في الدنیا قبل الآخرة
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وإذا أردنا أن نستخدم المصطلحات التي نستعملھا في عصرنا الحاضر   
) المواطنة الصالحة(فسھا صفة على ھذه الحالة فان ھذه الفئة قد نزعت عن ن

والتي من أھم أسسھا ومقوماتھا الانتماء لھذه الدولة والولاء لھا، ذلك أن 
أمثال ھؤلاء من المنافقین والأعراب ومرضى القلوب والمخلفون والمعذَرون 

الخ موجودون دائما في امتنا الإسلامیة وفي كل زمان ...والمثبطون والإمعات 
سمائھم ومسمیاتھم إلا أن سلوكیاتھم واحدة وأدوارھم ومكان، وان اختلفت أ

  .متشابھة 
) المواطنین (ولیس معنى ھذا أن ننظر الى ھذا النوع من المسلمین 

على أنھم مواطنون غیر مرغوب بھم، او على أن نتعامل معھم على أنھم 
فھذا لیس قصدنا ولا ھو المقصود في !! مواطنون من الدرجة الثانیة، أبدا 

ور الإسلامي، بل ھم مسلمون مواطنون لھم كافة الحقوق التي لغیرھم المنظ
غیر أن العبرة ھنا ھو بما یقدمھ . وعلیھم نفس الواجبات التي على غیرھم 

المواطن المسلم او المواطن غیر المسلم ممن یعیش في كنف ورعایة الدولة 
  .لھاالإسلامیة من التزام بدینھ، أومن خدمات لوطنھ ودولتھ، وإخلاص 

وعلیھ وبما أن ھناك فرق بین الإسلام والإیمان، وبین المسلمین 
والمؤمنین، وانھ لیس كل مسلم ھو بالضرورة مؤمن، فینبغي إذن أن نفرق في 
مفھومنا الإسلامي بین المواطنة والمواطنة الصالحة، وبین المواطن والمواطن 

  .الصالح، فلیس كل مواطن ھو بالضرورة مواطن صالح 
ن المواطن الصالح في المفھوم الإسلامي وفي تاریخ امتنا ذلك أ  

المسلم المتشبع بقیم دینھ وروح أحكامھ فمثلھ لا : (الإسلامیة وفي واقعھا ھو
   .  ٢٦) یملك إلا أن یكون مواطنا صالحا، مسؤولا، متضامنا، غیورا على وطنھ 

والمواطنة في المفھوم الإسلامي لھا خصوصیة یجب أن نقف عندھا 
بینھا، فالإسلام ھو دین الفطرة التي فطر االله الناس علیھا، الشریعة ون

الإسلامیة المحمدیة ھي خاتمة الشرائع السماویة التي ارتضاھا االله سبحانھ 
وتعالى لبني ادم جمیعا، كي تسعدھم، وتصلح شانھم، وتقٌوم نظام حیاتھم الى 

ا الدیني والأخلاقي یوم القیامة، فجاءت ھذه الشریعة بنظام متكامل في بعدھ
والسیاسي والاقتصادي والاجتماعي، یعیش الجمیع في ظلھا بأمان ووئام، من 
آمن بھا، ومن لم یؤمن، فالإسلام كدین، وكدولة، وكنظام یستوعب الجمیع 

  . المسلم وغیر المسلم 
ومن ھنا تأتي النظرة الإسلامیة لمبدأ ومفھوم المواطنة ، فھذا 

جود في أصلھ في لغتنا العربیة، وغیر موجود في المصطلح وان كان غیر مو
. تاریخنا وتراثنا الإسلامي، إلا أن معناه وسلوكھ وتمثلاتھ وتجلیاتھ وافرة فیھما
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القیمة لیست في المصطلحات بذاتھا، وإنما في المضامین التي :( ذلك أن
  . ٢٧)تحملھا، ثم في تجلیھا في الواقع العملي في الحیاة 

ثیر من الكتاب والباحثین بھذا المجال وھم یتباكون ولا أجد مبررا للك
في لغتنا العربیة، او في )المواطنة(ویتحسرون على عدم وجود ھذه المفردة 

تاریخنا وتراثنا الإسلامي، مع أننا نمتلك مصطلحات أكثر دقة، وشمولا، 
وجمالا، وھي تلتقي وتشترك مع مصطلح المواطنة في أن أساسھا ومدارھا ھو 

، وما یمكن )الرعیة(و)الراعي : (لحقوق والواجبات، وھي مصطلحيموضوع ا
التي ما أخذت حقھا بعد من البحث -أن یشتق منھما، تلك المصطلحات

ألا :( المستنبطة من حدیث النبي صلى االله علیھ وسلم -والتمحیص والدراسة
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ، فالإمام الذي على الناس راع وھو مسؤول 

 رعیتھ، والرجل راع على أھل بیتھ وھو مسؤول عن رعیتھ، والمرأة عن
راعیة على أھل بیت زوجھا وولده وھي مسئولة عنھم، وعبد الرجل راع على 

  .  ٢٨) مال سیده وھو مسؤول عنھ، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ
الجامع لمقاصد السیاسة الشرعیة الإسلامیة، الشامل ( ھذا الحدیث

یح في الدلالة على المسؤولیة الكاملة للراعي عن رعیتھ، والذي ھو والصر
  .٢٩)بمثابة المشُرع والمؤسس للدولة الإسلامیة العادلة 

ھذا الحدیث الذي یوجھ جمیع الرعیة جماعة كانوا أم أفرادا، حرا كان 
أم عبدا، أمیرا كان أم فردا اعتیادیا في المجتمع، رجلا كان أم امرأة، مسلما 

م غیر مسلم مرعي ومحمي من قبل الدولة المسلمة، أنھم جمیعا كان أ
مسؤولون عما تحت أیدیھم وتصرفھم، وھم محاسبون أمام االله سبحانھ وتعالى 
على ھذه المسؤولیة، وأنھم متساوون في الحقوق والواجبات، كل حسب المكان 

  . والموقع الذي یشغلھ 
ثین حینما لم یجدوا ولیس من الصواب ایضا، ما ذھب الیھ بعض الباح

أصلا في لغتنا أو تاریخنا الإسلامي لمصطلح المواطنة فقالوا إن بدیلھا ھو 
   .٣٠!! مصطلح مسلم 
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ذلك أننا سنخرج بقصور ھذه الفكرة إذا أسقطنا ھذا المصطلح على 
دستور المدینة، لأنھ سیعني عندئذ أن ھذا الدستور یخص المسلمین فقط، أما 

عنیین بھ، وھذا مخالف للحقیقة ذلك أن جمیع سكان غیر المسلمین فلیسوا م
المدینة من المسلمین والیھود والمشركین ھم تحت طائلة ھذا الدستور، ولا 

  .یوجد في دستور المدینة ما یشیر الى أي تقسیم طبقي او عرقي او دیني 
وھذا یعني أن الأساس الذي تشكل بموجبھ دستور المدینة ھو الانتماء 

فالإسلام لا یتعارض مع (ولیس الانتماء الى دین معین، ) وطن (الى مكان معین
اعتماد المواطنة كوحدة بناء للجماعة السیاسیة، بل لا نجد مشكلة قیمیة 
معرفیة حقیقیة بین مبدأ المواطنة ومبدأ الأخوة الدینیة، فالأخوة ھنا رابطة 

عایش معنویة متحررة عن الزمان والمكان، أما المواطنة فھي رابطة الت
المشترك بین أفراد یعیشون في زمان معین ومكان محدد ضمن وحدة سیاسیة 

  . ٣١)تسمى الدولة 
فكان دستور المدینة معبرا اصدق تعبیر عن قانون المواطنة العادلة 

فجاء مفھوم تلك . والرشیدة، والتي وضع أسسھا النبي صلى االله علیھ وسلم
 دقیقا ورائعا في المجتمع، على المواطنة سیاسیا بامتیاز، وقد احدث توازنا

           ٣٢.الرغم من التنوع العرقي والدیني والثقافي 
وكانت نقطة الاعتماد والارتكاز في تحدید مدى صلاح ھذه المواطنة،   

ھو العمل والإخلاص والطاعة والالتزام بما ورد في الدستور من الأمور التي تم 
ھ او عرقھ او مكانتھ الاجتماعیة، الاتفاق علیھا، بغض النظر عن الشخص ودین

  :وفیما یلي أمثلة على نماذج من تلك المواطنة الصالحة 
وھو یھودي من أھل المدینة، ومن علماء : المواطن الصالح مخیریق -

الیھود وأشرافھم، عرف ما لھ من حق، فادى ما علیھ من واجب راضیة بھا 
:( تھ كما أوردھا ابن ھشامنفسھ، فكان مثالا للشرف والشجاعة والالتزام، وقص

وكان من حدیث مخیریق، وكان حبرا عالما، وكان رجلا غنیا كثیر الأموال من 
النخل، وكان یعرف رسول االله صلى االله علیھ وسلم بصفتھ وما یجد في علمھ، 
وغلب علیھ إلف دینھ، فلم یزل على ذلك، حتى إذا كان یوم أُحد، وكان یوم أُحد 

عشر یھود، واالله إنكم لتعلمون أن نصر محمد علیكم لحق، یا م: یوم السبت، قال
ثم اخذ سلاحھ فخرج، حتى أتى . لا سبت لكم: إن الیوم یوم السبت، قال: قالوا

إن قتلت : رسول االله صلى االله علیھ وسلم بأُحد، وعھد الى من وراءه من قومھ
فلما . اللهھذا الیوم فأموالي لمحمد صلى االله علیھ وسلم یصنع فیھا ما أراه ا
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 فیما بلغني -فكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم . اقتتل الناس قاتل حتى قتل
وقبض رسول االله صلى االله علیھ وسلم أموالھ، .  یقول مخیریق خیر یھود–

  .    ٣٣)فعامة صدقات رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالمدینة منھا 
 بن وقش وكان من واسمھ عمرو بن ثابت: المواطن الصالح الاصیرم -

سكنة المدینة المنورة، وكان قبل معركة أُحد ما زال على شركھ، فاسلم قبیل 
المعركة، وذھب لنداء الواجب المقدس المفروض علیھ في الدستور الذي قبلھ 
ورضي بھ قبل أن یسلم وقبل أن تنزل آیة فرض القتال، فكان نموذجا للمواطن 

وكان جزاءه جنات الخلد وھو لم یسجد الصالح الذي أدى ما علیھ من واجب، 
فقلت : قال الحصین: (ووردت قصتھ في سیرة ابن ھشام كما یلي. الله سجدة قط

كان یأبى الإسلام على قومھ : كیف كان شان الاصیرم ؟ قال: لمحمود بن أسد 
فلما كان یوم  خرج رسول االله صلى االله علیھ وسلم الى احد، بدا لھ في الإسلام 

خذ سیفھ فعدا حتى دخل في عرض الناس، فقاتل حتى أثبتتھ فاسلم، ثم ا
فبینما رجال من بني عبد الاشھل یلتمسون قتلاھم في المعركة اذا :الجراحة قال 

ھم بھ فقالوا واالله إن ھذا للاصیرم ما جاء بھ ؟ لقد تركناه وانھ لمنكر لھذا 
ى قومك أم ما جاء بك یا عمرو ؟احدب عل: الحدیث فسألوه ما جاء بھ فقالوا

بل رغبة في الإسلام، آمنت باالله وبرسولھ وأسلمت، ثم : رغبة في الإسلام ؟ قال
أخذت سیفي فغدوت مع رسول االله صلى االله االله علیھ وسلم ثم قاتلت حتى 

فذكروه لرسول االله صلى . أصابني ما أصابني، ثم لم یلبث أن مات في أیدیھم 
   .٣٤) نة انھ لمن أھل الج: االله علیھ وسلم فقال 

نموذج فرید آخر من نماذج البطولة : المواطن الصالح سعد بن الربیع-
والصدق والإخلاص الله ولرسولھ ولوطنھ وللعھد الذي بینھ وبین قائده ورسولھ 
صلى االله علیھ وسلم، فإلى آخر رمق في حیاتھ وھو یذكر نفسھ ویوصي قومھ 

حاكما علیھم، فأي مواطنة بالوفاء للعقد والعھد الذي بینھم وبین من ارتضوه 
صالحة أعظم من ھذه، وقصتھ في معركة احد والمسلمون یتفقدون الشھداء 

من یأتیني : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم:(والجرحى بعد انتھاء المعركة
 وقد – وأشار بیده الى ناحیة من الوادي–بخبر سعد الربیع؟ فاني قد رایتھ

 –ویقال أبيَ بن كعب _  فخرج محمد بن مسلمة:قال. شرع فیھ اثنا عشر سنانا
وانا وسط القتلى أتعرَفھم، إذ مررت بھ صریعا في : قال. فخرج نحو تلك الناحیة

إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أرسلني : الوادي، فنادیتھ فلم یجب، ثم قلت
 وان رسول االله: ثم قال) زق ینفخ فیھ الحداد ( فتنفس كما یتنفس الكیر! إلیك

طُعنت : قال. نعم، وقد اخبرنا انھ شُرع لك اثنا عشر سنانا: قلت: لحي؟ قال
ابلغ قومك الأنصار ) وصل الطعن الى جوفھ ( اثنتي عشرة طعنة كلھا أجافتني 

واالله ما ! وما عاھدتم علیھ رسول االله لیلة العقبة! االله، االله : السلام وقل لھم
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) فلم أمر( ولم ارم ! نكم عین تطرفلكم عذر عند االله ان خُلص الى نبیكم وم
. فرجعت الى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فأخبرتھ: قال. من عنده حتى مات

: فرأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم استقبل القبلة رافعا یدیھ یقول: قال
  .٣٥ )اللھم الق سعد بن الربیع وأنت عنھ راض

ة، ونموذج فرید ونادر وھو حالة استثنائی: المواطن الصالح قزمان-  
وغریب في نفس الوقت، وكان منافقا یدعي الإسلام، وھو من سكنة المدینة 
المنورة، وقد شارك بمعركة احد مع المسلمین لیس حبا بھم ولا بدینھم، وإنما 
دفاعا عن وطنھ وقومھ، والتزاما بما یملیھ علیھ واجب المواطنة، فكان وفق 

حا، بغض النظر عن موقفھ الحقیقي من معاییرھا ومقاییسھا مواطنا صال
قال ابن : (وقد أورد ابن ھشام قصتھ كما یلي. الإسلام، أو موقف الإسلام منھ

لا ) غریب(كان فینا رجل أتى : وحدثني عاصم بن عمرو بن قتادة قال: اسحق 
: قزمان، وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول: یدرى ممن ھو، یقال لھ 

فلما كان یوم احد قاتل قتالا شدیدا، فقتل : نھ لمن أھل النار، قالا: إذا ذكر لھ
وحده ثمانیة او سبعة من المشركین، وكان ذا بأس فأثبتتھ الجراحة، فاحتمل 

واالله لقد أبلیت : فجعل رجال من المسلمین یقولون لھ: الى دار بني ظفر قال
ت إلا على أحساب قومي بماذا أبشر؟ فواالله إن قاتل: الیوم یا قزمان، فأبشر، قال

فلما اشتدت علیھ جراحتھ اخذ سھما من كنانتھ فقتل : قال. ولولا ذلك ما قاتلت
   .  ٣٦)بھ نفسھ 
ونستمر مع معركة احد ولكن في الاتجاه المغایر ونضرب مثالا   

یمثلھم رأس ) المنافقین !! ( للمواطنة غیر الصالحة من مجموعة من المسلمین
  :ن النفاق وزعیم المنافقی

وھو من أھل المدینة، وكان على وشك أن : المواطن  عبداالله بن أبي سلول-
ینصبھ قومھ ملكا علیھم، لولا لطف االله بھم ان بعث إلیھم رسول االله صلى االله 
علیھ وسلم رحمة لھم، فأنقذھم من الظلمات الى النور، فلم یر ابن سلول ھذا 

 یتحین الفرص لإیقاع الأذى بداً من ان یظھر للناس إسلامھ، وھو في باطنھ
بالمسلمین وبرسول االله صلى االله علیھ وسلم ، وظن أن الفرصة ھذه قد حانت 
في معركة احد، عندما خرج رسول االله صلى االله علیھ وسلم بألف من المقاتلین 

حتى إذا كانوا بالشوط بین المدینة واحد، انخذل عنھ : ( لملاقاة المشركین
أطاعھم وعصاني، ما ندري علام نقتل : ثلث الناس، وقالعبداالله بن أبي سلول ب

) أنفسنا، ھا ھنا أیھا الناس، فرجع بمن اتبعھ من قومھ من أھل النفاق والریب
٣٧ .  
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  :إن ھذه الصور والنماذج التي ذكرناھا تنبھنا الى ما یلي   
  إن مشاركة یھودي، ومشرك، من سكنة المدینة في الدفاع عن مدینتھم -

  .  المسلمین والقتال مع
 ومشاركة منافق معلوم النفاق، بل ومعلوم بأنھ من أھل النار، مع جمع كبیر -

من المنافقین المتربصین بالإسلام والمسلمین في الخروج للقتال والدفاع عن 
  .مدینتھم مع المسلمین مع وجود تخوف كبیر منھم ومما قد یفاجئونھم بھ 

ھذا الجمع الكبیر من المنافقین ومرضى وعدم منع النبي صلى االله علیھ وسلم ل-
  .القلوب من الخروج وطلب القتال معھ 

 ومعیارھا -كل ذلك یعطینا دلیلا ومؤشرا واضحا على دولة المواطنة 
 التي أسسھا الرسول صلى االله -ھنا الانتماء السیاسي ولیس الانتماء الدیني

لامیة، وعلى علیھ وسلم، وعلى مفھوم المواطنة الصالحة في الدولة الإس
الالتزام بدستور المدینة والرضوخ الى بنوده التي تم الاتفاق علیھا، حیث أن 
على الجمیع واجب الدفاع عنھا إذا تعرضت لخطر، وبالتالي فھذا حقھم، ولا 

  .یستطیع الرسول صلى االله علیھ وسلم منعھم من مزاولة ھذا الحق 
علیھ وسلم، وعلیھ ینزل فرغم أن الحاكم للدولة كان النبي صلي االله (   

وحى السماء بالقرآن الكریم، أي أنھ قد جمع الولایة الزمنیة الى النبوة 
والرسالة، إلا أن ھذه الدولة لم تكن دولة دینیة بالمعنى الذي عرفتھ مجتمعات 

فھذا الدستور قد تمیز عن القرآن، وإن .. غیر إسلامیة، وفلسفات غیر إسلامیة
 – الأمة – ورعیة ھذه الدولة لم تقف عند الجماعة لم یخالف وجھھ ومبادئھ،

المؤمنة، بل كانت رعیة سیاسیة اتخذت من المعیار السیاسي والإطار السیاسي 
فھي قد شملت الى جانب الجماعة المؤمنة . میزانا حددت ومیزت بھ الرعیة

بالإسلام، سكان یثرب ومن آلفھم ووالاھم ولحق بھم، بمن فیھم من العرب 
وكذلك .. ھودوا، ومن الیھود والعبرانیین الذین حالفوا الأوس والخزرجالذین ت

أیضا الذین نافقوا  الأعراب الذین أسلموا ولما یدخل الإیمان بعد الى قلوبھم،
النبي والمؤمنین، فأظھروا الإسلام، واستمروا على كراھیة الإیمان بالدین 

ى  الرعیة السیاسیة ولقد استخدم ھذا الدستور مصطلح الأمة، بمعن. الجدید
وللیھود دینھم ..  فالمؤمنون أمة واحدة من دون الناس-المتعددة الدیانات

 فقرر التسویة في المواطنة وحقوقھا وواجباتھا، التي -وللمسلمین دینھم 
  . ٣٨)تحكمھا مرجعیة الإسلام 

  
  :المنھج النبوي في ترسیخ مبدأ المواطنة الصالحة وقیمھا

جیل المسلم الذي یریده االله سبحانھ وتعالى، تھدف إن التربیة النبویة لل
الى إیجاد مؤمنین صادقین حقا، او بالتعبیر السیاسي المعاصر مواطنین 
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صالحین، ولم تكتفي بان یكونوا مسلمین بالقول فقط، او مجرد مواطنین حسب 
  : التعبیر السیاسي، نجد ھذا في كثیر من الآیات مثل قولھ تعالى

 الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَّھُ وَجِلَتْ قُلُوبُھُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاتُھُ ؤْمِنُونَإِنَّمَا الْمُ {
الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ ) ٢(زَادَتْھُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَ 

نَ حَقا لَھُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ أُولَئِكَ ھُمُ الْمُؤْمِنُو) ٣(یُنْفِقُونَ 
 الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاھَدُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ { .  ٣٩}كَرِیمٌ

فَاتَّقُوا اللَّھَ مَا { .٤٠}ونَ بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنْفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ أُولَئِكَ ھُمُ الصَّادِقُ
اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنْفِقُوا خَیْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأُولَئِكَ 

وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَیِّئَاتِھِمْ {.٤١ } الْمُفْلِحُونَھُمُ 
  . ٤٢}لَنَجْزِیَنَّھُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا یَعْمَلُونوَ

یقرن :( یصف صاحب الضلال ھذه العلاقة بین الإیمان والصلاح بالقول
فلا جزاء . القران دائما بین الإیمان والعمل الصالح، كلما ذكر العمل والجزاء

م على على إیمان عاطل خامد لا یعمل ولا یثمر، ولا على عمل منقطع لا یقو
   .٤٣)إیمان

ولقد أدرك النبي صلى االله علیھ وسلم ھذا الأمر، فقام بكل ما یلزم من 
( اجل أن یرببي ویعلم أتباعھ أن یكونوا مؤمنین صادقین ومواطنین صالحین،

أول ما تسعى إلیھ الدول الناھضة، ھو توجیھ عنایتھا الكاملة لتربیة فإن 
صالح ھو رأس المال الحقیقي في مواطنیھا ونشر الوعي بینھم، فالمواطن ال

  .٤٤)العملیة التنمویة بكل أبعادھا الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة 
وقد خطا النبي صلى االله علیھ وسلم في إعداد وتنشئة مؤمنین صادقین 
او مواطنین صالحین خطوات منھجیة دقیقة، أدت الى نتائج باھرة في ترسیخ 

  : في نفوس أتباعھ من خلال إیجاد أمرین ھما مبدأ المواطنة الصالحة
ككل الأنبیاء والمرسلین، كان النبي صلى االله علیھ وسلم مثلا : المثل الأعلى-

أعلى لیس فقط بین قومھ، بل للإنسانیة جمعاء، ویكفي وصفا ومدحا لھ صلى 
  عَظِیمٍخُلُقٍوَإِنَّكَ لَعَلَى  {:االله علیھ وسلم، وصف ربھ سبحانھ وتعالى لھ بالقول

{ ٤٥ .  
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  .١ ص– ٢٠٠٤ –) ١٢٤( العدد – مصر –زھر  جامعة الأ–

 ٤ الآیة – سورة القلم - ٤٥
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بل انھ صلى االله علیھ وسلم كان مثلا أعلى حتى قبل أن یبعث بالرسالة 
السماویة، فكان أھل مكة من المشركین یلقبونھ بالصادق الأمین، وكان 
المعادون لھ من المشركین لا یأتمنون على أموالھم إلا عنده صلى االله علیھ 

نھم، ھذا مع المشركین في الأمور وسلم، قبل النبوة وبعدھا مع ما كان یلاقیھ م
  .الدنیویة 

 أما مع المسلمین فكان علیھ الصلاة والسلام ارحم بھم وارأف بھم من 
الأم بولدھا، فنال حبھم وملك قلوبھم، بأقوالھ وأعمالھ وسلوكھ معھم، وھذا كلھ 

 لَھُمْ وَلَوْ تَلِنْفَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّھِ  {:من فضل ومنة االله تعالى علیھ، قال سبحانھ
  . ٤٦}كُنْتَ فَظا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

ففي الأمور الدینیة والتعبدیة كان علیھ الصلاة والسلام مثلا أعلى 
أن نبي :( وقدوة للمسلمین، تروي أم المؤمنین السیدة عائشة رضي االله عنھ

:  تتفطر قدماه، فقالت عائشةاالله صلى االله علیھ وسلم كان یقوم من اللیل حتى
: لم تصنع ھذا یا رسول االله وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال

وفي الأمور الدنیویة كان علیھ الصلاة . ٤٧ )أفلا أحب أن أكون عبداً شكورا 
والسلام مثلا أعلى في كل شي، في التواضع والشجاعة والإیثار والعفو 

كل خلق حسن، كان قدوة وأسوة للمسلمین، یقول والتسامح والتضحیة، وفي 
 حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّھَ وَالْیَوْمَ أُسْوَةٌلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ  {:سبحانھ

  . ٤٨ }الْآخِرَ
 فكان علیھ الصلاة والسلام سباقا لكل خیر ولكل مكرمة، ونحن ھنا 

أخلاقھ ومناقبھ صلى االله علیھ وسلم، فھذا لسنا بصدد تعداد وإحصاء مكارمھ و
الأمر لا أبلغھ أنا ولن یبلغھ غیري، ولكن فقط لتبیان المراد والوصول الى 

  .المقصود
 فكان علیھ الصلاة والسلام مثلا أعلى یحتذى بھ في العدل، إذ بعث إلیھ 
قوم، زید بن حارثة لیشفع لامرأة سرقت، فغضب النبي صلى االله علیھ وسلم 

  .٤٩)والذي نفس محمد بیده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا  :(لوقا
كان النبي :( ومثلا أعلى في الشجاعة، فعن انس رضي االله عنھ قال

صلى االله علیھ وسلم أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع 
االله أھل المدینة ذات لیلة، فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلھم النبي صلى 

) لم تُراعوا، لم تُراعوا:( علیھ وسلم، قد سبق الناس الى الصوت، وھو یقول
   . ٥٠)وھو على فرس لأبي طلحة عُري ما علیھ سرج، في عنقھ سیف 

                                                           

  ١٥٩ من الآیة – سورة آل عمران - ٤٦
 .  مصدر سابق – ٤٥٥٧ رقم الحدیث – ١٨٣٠ ص– ٤ ج– صحیح البخاري - ٤٧
 ٢١ من الآیة – سورة الأحزاب - ٤٨
  مصدر سابق– ٤٠٥٣ رقم الحدیث – ١٥٦٦ ص – ٤ ج– البخاري - ٤٩
 ٥٦٨٦ رقم الحدیث –٢٢٤٤ ص–٥ج–ر نفسھ  المصد- ٥٠
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إن امرأة كان في :(ومثلا أعلى في التواضع، فعن انس رضي االله عنھ
ن انظري یا أم فلا: یا رسول االله إن لي إلیك حاجة، فقال: عقلھا شيء، فقالت

أي السكك شئت حتى اقضي لك حاجتك، فخلا معھا في بعض الطرق حتى 
  . ٥١)فرغت من حاجتھا

ومثلا أعلى في حسن أخلاقھ وجمیل صفاتھ، فعن عائشة رضي االله 
ما ضرب رسول االله صلى االله علیھ وسلم قط بیده ولا :( عنھا وأرضاھا قالت

وما نیل منھ شيء قط فینتقم من امرأة ولا خادما، إلا أن یجاھد في سبیل االله، 
  .٥٢)صاحبھ، إلا أن ینتھك شيء من محارم االله فینتقم الله عز وجل 

فمن اجل ھذا ومثلھ أحب المؤمنون رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
حبا لا مثیل لھ، وصار قدوة وأسوة ومثلا أعلى لھم، یحتذون بھ ویقلدونھ 

اب ودھشة المشركین، جاء في ھذا الحب الذي أثار إعج. ویسیرون على دربھ
صحیح الإمام البخاري أن قریشا أرسلت عروة بن مسعود الثقفي الى النبي 

لقد إي قوم، واالله :( صلى االله علیھ وسلم لیفاوضھ فلما رجع إلیھم، قال لھم 
وفدت على الملوك ووفدت على قیصر وكسرى والنجاشي، واالله إن رأیت ملكا 
قط یعظمھ أصحابھ ما یعظم أصحاب محمد صلى االله علیھ وسلم محمدا، واالله 
إن تنخم نخامة، إلا وقعت في كف رجل منھم فدلك بھا وجھھ وجلده، وإذا 

 وإذا تكلم خفضوا أمرھم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا یقتتلون على وضوئھ،
   . ٥٣)أصواتھم عنده، وما یُحدٌون إلیھ النظر تعظیما لھ

ولم یثر حب المؤمنین لنبیھم ومدى إیمانھم بھ وإتباعھم لھ 
واستعدادھم للموت من اجلھ دھشة المشركین فقط، بل أثار غیظھم وحفیظتھم، 

الدثنة، ذلك انھ لما اجتمع رھط من قریش لیشھدوا قتل الصحابي الجلیل زید بن 
سألھ أبو سفیان قبیل مقتلھ محاولا أن یثنیھ عن دینھ، او أن یجعلھ ینال من 

أنشدك االله یا زید، أتحب :( رسول االله صلى االله علیھ وسلم بسوء، فخاطبھ قائلا
واالله ما أحب :أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقھ وانك في اھلك؟ قال 

یھ تصیبھ شوكة تؤذیھ واني جالس في أن محمدا الآن في مكانھ الذي ھو ف
ما رأیت من الناس أحدا یحب أحدا، كحب أصحاب : یقول أبو سفیان: أھلي، قال

   .٥٤)محمد محمدا، ثم قتلھ نسطاس  یرحمھ االله
لقد أدرك النبي صلى االله علیھ وسلم أھمیة وجود مثل أعلى وقدوة 

بفطرتھا على حسنة یسیر على نھجھا المؤمنون، فالنفس البشریة مجبولة 
اتخاذ مثل أعلى تسیر على نھجھ وتقتدي بھ، فكان علیھ الصلاة والسلام نعم 

  .المثل الأعلى، ونعم القدوة، ونعم الأسوة

                                                           

  .٢٣٢٦ رقم الحدیث – ١٨١٢ ص– ٤ ج- صحیح مسلم- ٥١
  .٢٣٢٨ رقم الحدیث -١٨١٤ ص – ٤ ج– المصدر نفسھ - ٥٢
 .مصدر سابق- ٢٥٨١ رقم الحدیث– ٩٧٤ ص– ٢ ج– البخاري - ٥٣
 . مصدر سابق-١٧٢ ص – ٢ ج– ابن ھشام - ٥٤
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 بل انھ صلى االله علیھ وسلم من إیمانھ بأھمیة ھذا الأمر، ودوره الكبیر 
أن جعل ) المواطن الصالح( في تشكیل الشخصیة المؤمنة الصادقة الصالحة

ضوع حبھ صلى االله علیھ وسلم وإتباعھ والسیر على نھجھ وسنتھ، جزءا لا مو
، فقد ورد عنھ )المواطنة الصالحة(یتجزأ من موضوع الإیمان الراسخ الصادق

لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من والده :( صلى االله علیھ وسلم انھ قال
ل أمتي یدخلون ك:( وقال علیھ الصلاة والسلام . ٥٥)وولده والناس أجمعین
من أطاعني دخل الجنة، : یا رسول االله ومن یأبى، قال: الجنة إلا من أبى، قالوا
   .٥٦)ومن عصاني فقد أبى 

وھي الخطوة التالیة التي خطاھا النبي صلى االله علیھ وسلم : الإیمان بقضیة-
في منھجھ التربوي، فقد سعى علیھ الصلاة والسلام منذ بدء الدعوة أن یرسخ 

وب المسلمین حب ھذا الدین ونصرتھ، وان تكون ھذه القضیة ھي محور في قل
حیاتھم وشغلھم الشاغل، ذلك إن أساس أي عمل دنیوي ناجح ھو وجود ثلاثة 

  :قضیة، ومشروع، وھدف:أبعاد فیھا ھي 
  : قضیة یؤمن بھا أتباعھا ویضحون من اجلھا بالغالي والنفیس* 

 لھذا الإیمان العمیق بقضیتھ وقد أسس رسول االله صلى االله علیھ وسلم
منذ بدء الدعوة، لیكون قدوة للمسلمین في ھذا ولیضرب أروع مثل في 
التضحیة والإیمان، ومن ذلك انھ لما أبلغ سادة قریش عمھ أبا طالب بأنھم 
ضاقوا بمحمد صلى االله علیھ وسلم ودعوتھ ذرعا، وأنھم سیفتكون بھ إذا لم 

یا عم، واالله لو وضعوا الشمس : ( وابھ لھمیترك قضیتھ وما یدعو إلیھ،كان ج
في یمیني، والقمر في یساري، على أن اترك ھذا الأمر، حتى یظھره االله او 

   . ٥٧)اھلك فیھ، ما تركتھ
وكان علیھ الصلاة والسلام یحث صحابتھ الكرام على تحمل الأذى، في 

ذا سبیل نصرة قضیتھم والتضحیة والصبر من اجلھا، وان ھذه التضحیات وھ
الصبر والتحمل ھو مفتاح النصر بإذن االله تعالى، وذلك لما جاءه بعض 

یروي الإمام البخاري، عن . الصحابة الكرام یشكون الیھ أذى المشركین لھم
شكونا الى رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھو متوسد :(خباب بن الارتَ، قال

كان : قال. دعو االله لناألا تستنصر لنا ألا ت: بردة لھ في ظل الكعبة، قلنا لھ
                                                           

 . مصدر سابق -١٥ رقم الحدیث - ١٤ ص-١ ج– البخاري - ٥٥
  .٦٨٥١ رقم الحدیث – ٢٦٥٥ ص – ٦ ج– المصدر نفسھ- ٥٦
وقال الشیخ .   وقد أخرجھ ابن اسحق مرسلا – ٢٦٦ ص– ١ ج– ابن ھشام -  ٥٧

وقد وجدت للحدیث طرقا أخرى بسند حسن : ھذا إسناد ضعیف معضل وقال: الألباني عنھ
 یعني -لوا لي منھا شعلة ما أنا بأقدر على أن ادع لكم ذلك على أن تشع:(لكن بلفظ
سلسلة الأحادیث الضعیفة : ، ینظر٩٢وقد خرجتھ في الأحادیث الصحیحة برقم ) - الشمس

وقد أورده أبو یعلى  .٩٠٩ برقم - ٣١١ص- ٢ج–والموضوعة وأثرھا السیئ على الأمة 
 –١٢ ج-مسند أبي یعلى: في مسنده وقال عنھ حسین سلیم أسد بأن إسناده قوي، ینظر

  . ١٧٦ص
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الرجل فیمن قبلكم یُحفر لھ في الأرض فیُجعل فیھ، فیُجاء بالمنشار فیوضع على 
رأسھ فیُشق باثنتین، وما یصده ذلك عن دینھ، ویمشط بأمشاط الحدید ما دون 
لحمھ من عظم او عصب، وما یصده ذلك عن دینھ، واالله لیتمن االله ھذا الأمر، 

عاء الى حضرموت لا یخاف إلا االله والذئب على غنمھ حتى یسیر الراكب من صن
  .    ٥٨)ولكنكم تستعجلون

  :ومشروع یستنیرون بھ ویسیرون على ھدیھ*
وقد وضح رسول االله صلى االله علیھ وسلم للمؤمنین ھذا المشروع،    

إني قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا :( بصورة جلیة لا یعتریھا لبس، فقال
  . ٥٩)نتي كتاب االله وس: بعدھما

  :وھدف یحققونھ ویصلون الیھ*
 أھداف عدة لدعوتھ صلى االله علیھ وسلم، وضعھا وبیّنھا للمسلمین 
وكلھا تكمل بعضھا، وھي بمجموعھا مستندة الى الأھداف التي وضعھا االله 

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً {: سبحانھ وتعالى لنبیھ لیحققھا، مثل قولھ تعالى
وقولھ . ٦١ } وَعَلَیْنَا الْحِسَابُ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَیْكَ {: وقولھ تعالى. ٦٠ } ینَلِلْعَالَمِ
وَدَاعِیًا إِلَى اللَّھِ ) ٤٥( شَاھِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا أَرْسَلْنَاكَ یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا {: تعالى

 صلى االله علیھ وسلم ھذه الأھداف وقد بین النبي. ٦٢ }بِإِذْنِھِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا 
إنما بعثت : ( للمسلمین في كثیر من الأحادیث، منھا قولھ صلى االله علیھ وسلم

                                                           

 . مصدر سابق – ٣٤١٦ رقم الحدیث – ١٣٢٢ ص– ٣ ج– البخاري - ٥٨
:  تحقیق – المستدرك على الصحیحین – أبو عبداالله بن محمد بن عبداالله – الحاكم -  ٥٩

 – ١٧٢ ص- ١ ج– ١٩٩٠ – بیروت – دار الكتب العلمیة -مصطفى عبد القادر عطا
حدیث ابن عباس ولھ شاھد من . والذھبي=وسكت عنھ الحاكم  . ٣١٩رقم الحدیث 

وحسنھ الألباني في السلسلة . ووافقھ الذھبي.  وصححھ٣١٨أخرجھ الحاكم ایضا برقم 
ولھ ما یؤیده في صحیح مسلم مما رواه جابر بن عبداالله  . ١٧٦١الصحیحة برقم 

جزء من ...) وقد تركت فیكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بھ كتاب االله : (مرفوعا 
 . ١٢١٨ برقم ٨٩٠ ص– ٢ ج–م في كتاب الحج حدیث طویل أخرجھ مسل

 ١٠٧ الآیة – سورة الأنبیاء - ٦٠
 ٤٠ من الآیة – سورة الرعد - ٦١
 ٤٦ - ٤٥ الآیات – سورة الأحزاب - ٦٢
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إنما أنا رحمة : ( وقولھ صلى االله علیھ وسلم  . ٦٣)لأتمم صالح الأخلاق 
 .٦٤)مھداة

وبما الموضوع ھو الإسلام وھو موضوع یجمع بین الدین والدنیا فقد أضاف *
وقد اخبر رسول االله صلى االله :  االله علیھ وسلم بعدا رابعا ھو الغایةالنبي صلى

علیھ وسلم بھا المسلمین بكل وضوح وبكل بساطة، وذلك لما اجتمع إلیھ وفد 
عن عاصم بن عمرو بن قتادة إن القوم لما :(الأنصار في بیعة العقبة الثانیة

اس بن نضلة الأنصاري اجتمعوا لبیعة رسول االله صلى االله علیھ وسلم، قال العب
یا معشر الخزرج، ھل تدرون علام تبایعون ھذا : اخو بني سالم بن عوف

إنكم تبایعونھ على حرب الأحمر والأسود من الناس، : نعم، قال: الرجل؟ قالوا
فان كنتم ترون أنكم إذا نھكت أموالكم مصیبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن 

یا والآخرة، وان كنتم ترون أنكم وافون لھ بما الآن فھو واالله إن فعلتم خزي الدن
دعوتموه إلیھ على نھكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فھو واالله خیر الدنیا 

فانا نأخذه على مصیبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا یا : والآخرة ،قالوا
ابسط یدك، فبسط یده : قالوا. الجنة: رسول االله إن نحن وفیَنا بذلك، قال

   .٦٥)یعوهفبا
راعیھم ورعیتھم، : فكانت الرؤیة واضحة تماما عند جمیع المسلمین  

تجسد ھذا الوضوح في الرؤیة، وھذا . كبیرھم وصغیرھم، رجالھم ونسائھم
الفھم العمیق للإسلام، ودور المسلم فیھ ووظیفتھ تجاه دینھ وأمتھ وبلده 

التاریخ ودولتھ، في كلمات بسیطات على لسان مواطن صالح بسیط خلده 
بسببھا، ولولا ھذه الكلمات لما عرفھ احد قط، وذلك أن رستم قائد الفرس في 
معركة القادسیة وقبل بدء المعركة أراد أن یتعرف على ماھیة وسر ھذا الدین، 
وان یتعرف على سر أولئك الأعراب الذین كانوا الى وقت قریب یتمنى شریفھم 

لان یھددون وجودھا، ویزلزلون أن یرى مجرد رؤیة بلاد فارس، فإذا بھم ا
كیانھا، فأرسل الى قائد جیش المسلمین، أن ابعث لي رجلا منكم اكلمھ، فأرسل 

قال لھ :( لھ ربعي بن عامر، یروي الإمام الطبري ما دار بینھما من حدیث
االله ابتعثنا، واالله جاء بنا، لنخرج من شاء من عبادة : ما جاء بكم؟ قال: رستم
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 االله، ومن ضیق الدنیا الى سعتھا، ومن جور الأدیان الى عدل العباد الى عبادة
الإسلام، فأرسلنا بدینھ الى خلقھ لندعوھم إلیھ، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منھ 
ورجعنا عنھ، وتركناه وأرضھ یلیھا دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا، حتى نفضي 

 مات على قتال من الجنة لمن: وما موعود االله؟ قال: قال . الى موعود االله 
لا، ولكن المسلمین : أسیدھم أنت ؟ قال: قال رستم.... أبى، والظفر لمن بقي

  . ٦٦)كالجسد بعضھم من بعض، یجیر أدناھم على أعلاھم 
فھل ترجو الحكومات من مواطنیھا الیوم فھما وإخلاصا لوطنھم 

ول وشعبھم وقضیتھم أكثر من ھذا الفھم والإخلاص والوطنیة، ألا تنفق الد
الیوم الأموال الطائلة من اجل ان تخرج جیلا او حتى أفرادا یحملون مثل ھذا 
الوفاء والحب لدولتھم ولأمتھم، ان ربعي بن عامر وأمثالھ ھم نتاج تربیة 
محمد صلى االله علیھ وسلم، الذین فتحوا الدنیا وملئوھا عدلا ورحمة ونورا، 

  .بعد أن ملئت ظلما وجورا
  : في التربیة على قیم المواطنة الصالحةمخرجات المنھج النبوي

مصطلح القیم شأنھ شان كل المصطلحات الإنسانیة التي تتنوع 
تعریفاتھا ومفاھیمھا حسب العلم الذي یخوض فیھا، وحسب الكاتب وخلفیتھ 

ولكن التعریف الذي سنعتمده . الخ.. الدینیة او الفكریة او المذھبیة او العرقیة
الكلیة الایجابیة الباعثة على إیجاد شعور او مبدأ او سلوك المفاھیم : للقیم أنھا 

  .او مھارة نابعة من الشریعة الإسلامیة 
 إن من البدیھي القول بان قیمة أي امة ھي بمقدار ما تحملھ من قیم، 

أن القیم المبنیة على أسس وعقیدة وأخلاق، تكون سببا في ظھور الأمة :(ذلك
ندما تغیب تكون سبب انھیار إمبراطوریات وسیادتھا ومنعتھا، وھي ذاتھا ع

وزوال أمم، كما أن ظھور شتى أنواع الإجرام المعاصر، والأمراض والتخلف 
   .٦٧)والفساد وضعف الانتماء كان وراءه في الأساس أزمة قیم

وقد رأینا كیف أن النبي صلى االله علیھ وسلم عمل على ترسیخ مبدأ 
 كان علیھ الصلاة والسلام بنفسھ المواطنة الصالحة وتعزیز قیمھا، وكیف

أنموذجا وقدوة ومثلا أعلى للمسلمین في ھذا الأمر، فكان من الطبیعي أن تكون 
مخرجات ھذه التربیة النبویة على قدر جھد المربي وصدقھ وإخلاصھ، فجاء 
جیل الصحابة رضوان االله علیھم، جیلا بمواصفات فریدة، أراده االله سبحانھ 

  .ك، حتى یكون قدوة للأجیال المسلمة من بعدھم وتعالى أن یكون كذل
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 ونعید القول ھنا بأننا عندما نتحدث عن المواطنة الصالحة فإننا نقصد 
الإیمان والعكس صحیح، وعندما نتحدث عن قیم المواطنة الصالحة فإننا نقصد 

  . قیم الإیمان والعكس صحیح 
باه رسول االله ومن الأمثلة على تطبیقات تلك القیم عند الجیل الذي ر

  :صلى االله علیھ وسلم
لا إسلام ولا إیمان بلا عدل، ولا مواطنة بلا عدل، بل انھ لا :  قیمة العدل-

حیاة بلا عدل، ومن حب االله تعالى للعدل، وبغضھ للظلم انھ سبحانھ، وكما 

یا : (اخبر عنھ نبیھ صلى االله علیھ وسلم في الحدیث القدسي الشریف، یقول

  . ٦٨) الظلم على نفسي وجعلتھ بینكم محرما فلا تظالمواعبادي إني حرمت

ومن شدة حرص الرسول صلى االله علیھ وسلم على تربیة صحابتھ 

الكرام على حب العدل وبغض الظلم، أن أصبحت مفردة العدل وكأنھا تسیر في 

الوعي واللاوعي عند الصحابة، حتى أصبح العدل سجیة من سجایاھم، بل 

  .صیاتھمجزءا لا یتجزأ من شخ

 والأمثلة على ھذا تغص بھا الكتب التي تناولت عھد الصحابة 

لمّا جمع ھرقل : (منھا ما حدث قبل معركة الیرموك، وذلك أنّھالكرام،

للمسلمین الجموع، وبلغ المسلمین إقبالھم إلیھم لوقعة الیرموك، ردّوا على 

نا عن نُصرتكم قد شُغِل: أھل حمص ما كانوا أخذوا منھم من الخراج، قالوا لھم

  .٦٩)والدفع عنكم، فأنتم على أمركم 

ھم وقیمھم التي تربوا ء       لقد جسّد المسلمون بھذا العمل، ھویتھم ومباد
 -مسلمین أو غیر مسلمین-فالعدل مع الناس. علیھا وحولوھا إلى واقع عملي

مَعْلَم بارز من معالم دیننا وھویتنا الإسلامیة، فلا یمكن أن یتصور وجود 
خص مؤمن وظالم في نفس الوقت، ذلك أن مصطلح العادل مرادف مصطلح ش

المؤمن ونقیض مصطلح الكافر، ومصطلح الظالم مرادف مصطلح الكافر 
  .ونقیضٌ مصطلح المؤمن

 فنجد تربیة محمد صلى االله علیھ وسلم قد آتت ثمارھا في تصرف 
دُھش أھل حمص المسلمین تجاه أھل حمص، إذ كانت النتیجة خیراً كثیراً، فقد 

لولایتكم وعدلكم أحبّ إلینا مما كنا فیھ من الظلم :(مما سمعوا، فكان جوابھم
: ونھض الیھود فقالوا. والغشم، ولندفعنّ جند ھرقل عن المدینة مع عاملكم

فأغلقوا . والتوراة، لا یدخل عامل ھرقل مدینة حمص إلاّ أن نُغلب ونَجھد
إن : ولحت من النّصارى والیھود، وقالواالأبواب، وكذلك فعل أھل المدن التي ص
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ظھر الروم وأتباعھم على المسلمین صرنا إلى ما كنا علیھ، وإلاّ فأنّ أمرنا ما 
   .٧٠)بقي للمسلمین

إن أعظم حریة یمكن أن ینعم بھا الإنسان في الدنیا ھي أن یكون : قیمة الحریة-
إلا في كنف الدیانة عبدا الله وحده لا شریك لھ، وھذا النوع من الحریة لا یوجد 

  . ٧١ُ} الْوَاحِدُ الْقَھَّارإِلَّا اللَّھُقُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَھٍ  {: الإسلامیة، قال تعالى
ومع ھذا فقد أعلت الشریعة الإسلامیة شان حریة البشر الى درجة 

دْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  فِي الدِّینِ قَإِكْرَاهَ لَا {:الحریة في اختیار الدین، قال تعالى
{      ٧٢.  

وفي ھذا المبدأ یتجلى : (یقول الشھید سید قطب في تفسیر ھذه الآیة
تكریم االله للإنسان واحترام إرادتھ وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسھ فیما 
یختص بالھدى والضلال في الاعتقاد وتحمیلھ تبعة عملھ وحساب نفسھ، وھذه 

   . ٧٣)ص التحرر الإنسانيھي اخص خصائ
فالجمیع یأخذون حریتھم في كنف الدولة الإسلامیة وبرعایتھا، ھكذا 
أمرنا رب العزة، وھكذا فعل رسول االله صلى االله علیھ وسلم في التعامل مع ھذا 

  .الموضوع، وھكذا علم صحابتھ الكرام أن یفعلوا
أتي  فعندما فتح المسلمون بیت المقدس صلحا، اشترط أھلھا أن ی

الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنھ بنفسھ لیعقد الصلح بینھم، ولیسلموه 
فلما دخل عمر بن الخطاب بیت المقدس، وجاء كنیسة (مفاتیح بیت المقدس، 

أرید الصلاة، : القیامة فجلس في صحنھا، وحان وقت الصلاة، قال للبطریارك
لى باب الكنیسة صل موضعك، فامتنع، وصلى على الدرجة التي ع: فقال لھ

لو صلیت داخل الكنیسة أخذھا : منفردا، فلما قضى صلاتھ، قال للبطریارك
أن لا یجمع على الدرجة : وكتب لھم. المسلمون بعدي، وقالوا ھنا صلى عمر

   .٧٤)للصلاة ولا یؤذن علیھا 
واحدة من أھم القیم التي جاءت بھا الشریعة الإسلامیة، وھي : قیمة المساواة-

كلھم سواء، الا بما فضل االله بعضھم على بعض، وھذه القیمة أن الناس 
 عِنْدَ أَكْرَمَكُمْإِنَّ {: مستنبطة من كثیر من آیات القران الكریم منھا قولھ تعالى

   . ٧٥} اللَّھِ أَتْقَاكُمْ
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یا أیھا :( ومن حدیث النبي صلى االله علیھ وسلم في خطبة الوداع
 واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا الناس، ألا إن ربكم واحد، وان أباكم

لعجمي على عربي، ولا احمر على اسود، ولا اسود على احمر، إلا بالتقوى 
(٧٦ .  

فانطلق صحابة رسول االله صلى االله علیھ وسلم لینشروا ھذه المبادئ 
للعالم كلھ، ومما یروى في ھذا انھ حدث في زمن خلافة عمر بن الخطاب أن 

ن ملك الغساسنة اسلم، وكتب الى عمر یستأذنھ في القدوم جبلة بن الأیھم وكا
علیھ، فأذن لھ عمر، فلما جاء استقبلھ عمر رضي االله عنھ واحتفى بھ، ثم أن 
عمرا رضي االله عنھ خرج الى الحج، فخرج معھ جبلة، فبینما ھو یطوف 
بالبیت، وطئ إزاره رجل من بني فزاره فانحل، فرفع جبلة یده فھشم انفھ، 

نعم یا أمیر المؤمنین، : ما ھذا، قال: دى علیھ عمر، فبعث الى جبلة، فقالفاستع
انھ تعمد حل إزاري ولولا حرمة الكعبة لضربت بین عینیھ بالسیف، فقال لھ 

تصنع بي : قد أقررت، فإما أن ترضي الرجل، وإما أن أقید منك، قال جبلة: عمر
 وھو سوقة وأنا ملك، كیف ذلك: آمر بھشم انفك كما فعلت، قال: ماذا ؟ قال

قد ظننت : إن الإسلام جمعك وإیاه، فلست تفضلھ إلا بالتقوى، قال جبلة: قال
دع ذا عنك فانك إن لم : أني أكون في الإسلام اعز مني في الجاھلیة، قال عمر

  .  ٧٧ترض الرجل اقتدتھ منك 
 بھا، فلا الانتماء احد أركان المواطنة الصالحة التي لا تقوم إلا:  قیمة الانتماء-

یمكن أن یتصور مواطن صالح بدون أن یتوفر فیھ ھذا الرابط الشعوري 
السلوكي، القوي والمتین، بأرضھ او بدینھ او بقضیتھ او بقومھ وجماعتھ، 

  .وھي كلھا مجموعة في الدین الإسلامي 
وقد أسس الرسول صلى االله علیھ وسلم لھذا الانتماء حینما صدر الأمر 

 فكان – المدینة المنورة –میعا بوجوب الھجرة الى یثرب الإلھي للمسلمین ج
ارتباط المسلمین بأرضھم الجدیدة وحبھم لھا وانتمائھم إلیھا ارتباطا قویا متینا 

  :مبنیا على
لصدور الأمر الإلھي بالھجرة إلیھا، وعدم قبول أي عذر : أسباب دینیة* 

بحانھ وتعالى، وھو ما بالتخلف عن ھذه الھجرة إلا لأسباب قاھرة حددھا االله س
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  إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِھِمْ قَالُوا فِیمَ كُنْتُمْ  {:نجده في قولھ تعالى
 فِیھَا فَتُھَاجِرُواقَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّھِ وَاسِعَةً 

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ ) ٩٧( مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا فَأُولَئِكَ
فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّھُ ) ٩٨(وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلَا یَھْتَدُونَ سَبِیلًا 

   .٧٨ }رًا أَنْ یَعْفُوَ عَنْھُمْ وَكَانَ اللَّھُ عَفُوا غَفُو
أُمرت بقریة تأكل القرى یقولون یثرب :( وقولھ علیھ الصلاة والسلام

  .  ٧٩)وھي المدینة تنفي الناس كما ینفي الكیر خبث الحدید
لان المدینة مھیأة الآن لتكون نقطة الانطلاق للدعوة الى : وأسباب سیاسیة * 

دولة الإسلامیة، دین االله سبحانھ وتعالى، ولأنھا المكان الذي سیشھد إقامة ال
ولأنھا المكان الذي سیستطیع فیھ المسلم أن یعیش فیھ بأمان واطمئنان على 

  .نفسھ ودینھ، وان یمارس شعائره الدینیة بحریة وكرامة ولا یضایقھ فیھا احد
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا بِأَمْوَالِھِمْ  {:لقولھ تعالى: وأسباب عاطفیة * 
   . ٨٠ }نْفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ وَالَّذِینَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَأَ

اللھم حبب إلینا المدینة كحبنا مكة أو :(وقولھ صلى االله علیھ وسلم،
لولا الھجرة لكنت امرأً من :( وقولھ ایضا صلى االله علیھ وسلم . ٨١) اشد

  . ٨٢)الناس وادیا وَشِعباً لسلكت وادي الأنصار وَشِعَبھا الأنصار، ولو سلك 
فكانت النتیجة، أن المسلمین أصبحوا على استعداد لان یضحوا بحیاتھم 
وبكل یملكون من اجل الوصول الى ھذه الأرض، ومثال ذلك الصحابي الجلیل 

خرج صھیب مھاجرا الى :( صھیب الرومي، یروي الإمام سعید بن المسیب قال
االله صلى االله علیھ وسلم، فأتبعھ نفر من المشركین، فنثر كنانتھ، وقال رسول 

یا معشر قریش قد تعلمون أني من أرماكم، واالله لا تصلون إليَ حتى : لھم
أرمیكم بكل سھم معي، ثم أضربكم بسیفي ما بقي منھ في یدي شيء، فان كنتم 

فتعاھدوا على . ي عنكفدُلنا على مالك ونُخلَ:قالوا . تریدون مالي دللتكم علیھ
ذلك، فدلھم ولحق برسول االله صلى االله علیھ وسلم، فقال لھ رسول االله صلى 

   .٨٣)ربح البیع أبا یحیى :  االله علیھ وسلم
لا یمكن لأیة امة او جماعة یحمل أفرادھا قضیة، ویمتلكون :  قیمة الولاء-

ن أن مشروعا، ویسعون للوصول الى ھدف وغایة، أن ینجحوا في ذلك بدو
یمتلكوا الولاء الجاد والعمیق لقضیتھم، بل أن تكون قیمة الولاء ھذه منغرسة 
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في أعماقھم، وقد أكد القران الكریم على المسلمین في مواضع كثیرة وجوب أن 
 إِنَّمَا {: یكون ولاءھم الأول الله ولدینھ ولرسولھ صلى االله علیھ وسلم، قال تعالى

 وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ  اللَّھُ وَرَسُولُھُوَلِیُّكُمُ
   .٨٤  }رَاكِعُونَ

 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّھُ وَرَسُولُھُ  {:وایضا قولھ تعالى
یَعْصِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا أَمْرًا أَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِھِمْ وَمَنْ 

   .٨٥ }مُبِینًا 
كل أمتي یدخلون الجنة إلا من أبى ن قالوا :(وقال علیھ الصلاة والسلام

   .٨٦) ومن یأبى یا رسول االله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
التي فلا ولاء بلا طاعة ولا طاعة بلا ثقة بمن یطیع، فكانت الثقة 

رسخھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم في نفوس صحابتھ الكرام لا تشوبھا 
شائبة في أحلك الظروف والمواقف، وكانت النتیجة ولاءً منقطع النظیر من 
الصحابة الكرام بھ صلى االله علیھ وسلم وبقضیتھ ودعوتھ، نجد ھذا في مواقف 

  .كثیرة للصحابة رضوان االله علیھم
الساعة التي أعلن فیھا عن وفاة الرسول صلى االله منھا ما حدث في 

علیھ وسلم، فكان حال المدینة المنورة وحال ساكنیھا، كأن زلزالا مدمرا 
أصابھم من شدة الغم والھم والحزن الذي حل بھم، وكان الانھیار بادیا علیھم، 
وألسنة المنافقین تلجلج ھنا وھناك أن انتھى أمركم أیھا المسلمون، ووصلت 

فإذا . تكم الى نھایتھا، وماتت قضیتكم بموت نبیكم، فعودوا الى ما كنتم علیھقص
بوقفة شامخة من أبي بكر الصدیق، أعادت الأمور الى نصابھا، والعقول الى 

أما بعد، فمن كان منكم یعبد محمدا صلى االله علیھ :( أصحابھا، فصاح في الناس
ن كان یعبد االله فان االله حي وسلم فان محمدا صلى االله علیھ وسلم قد مات، وم

 ٨٧ } وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ {:لا یموت، قال االله تعالى
واالله لكأن الناس لم یعلموا أن االله انزل ھذه : وقال) الشاكرین: ( الى قولھ تعالى

) أسمع بشرا إلا یتلوھاالآیة حتى تلاھا أبو بكر، فتلقاھا منھ الناس كلھم، فما 
٨٨.                 

وموقف آخر من أبي بكر الصدیق رضي االله عنھ وأرضاه، في حوار 
جرى بینھ وبین ابنھ، شعر فیھ انھ حوار یمس من عقیدتھ وولائھ الله ولرسولھ 

یا أبت، : أن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال لأبیھ بعدما اسلم:( ولقضیتھ، وذلك
واالله لو كنت أھدفت لي ما : بدر مرارا فصدفت عنك، فقاللقد أھدفت لي یوم 
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لقد كان ولاء الصحابة الكرام الله ولدینھ ولرسولھ ثابتا لا  . ٨٩)صدفت عنك
 .یتزعزع سواء في حیاة الرسول صلى االله علیھ وسلم أم بعد مماتھ

في الشریعة الإسلامیة، لیس ھناك مخلوق أكرم : قیمة حفظ الكرامة الإنسانیة-
االله تعالى من الإنسان، اسجد لھ ملائكتھ، وجعلھ خلیفتھ على أرضھ، على 

وسخر لھ كل ما في الكون لخدمتھ، وفضلھ على سائر خلقھ، فإذا كان الخالق 
جل وعلا ینظر الى الإنسان ھذه النظرة، فمن باب أولى  بالإنسان أن یعرف 

  .الله إلھا آخرقیمة نفسھ، ویحفظ لھا كرامتھا، فلا یھین نفسھ بان یشرك مع ا
وایضا من حرص االله سبحانھ وتعالى على حفظ كرامة البشر، یعلمنا 

الَّذِینَ یُنْفِقُونَ {: سبحانھ سلوكا راقیا في ھذا المجال، فیقول عز من قائل 
 عِنْدَ رَبِّھِمْ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنا وَلَا أَذًى لَھُمْ أَجْرُھُمْ

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ ) ٢٦٢(وَلَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُونَ 
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ ) ٢٦٣( وَاللَّھُ غَنِيٌّ حَلِیمٌ أَذًىیَتْبَعُھَا 

الَّذِي یُنْفِقُ مَالَھُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُھُ كَمَثَلِ وَالْأَذَى كَ
صَفْوَانٍ عَلَیْھِ تُرَابٌ فَأَصَابَھُ وَابِلٌ فَتَرَكَھُ صَلْدًا لَا یَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا 

  .٩٠   }افِرِینَوَاللَّھُ لَا یَھْدِي الْقَوْمَ الْكَ
ولقد عزز الرسول صلى االله علیھ وسلم من ھذا الحرص على كرامة   

الإنسان وقدره وقیمتھ بطرق وأسالیب شتى علمھا للصحابة الكرام، ومن ذلك 
لأن یأخذ أحدكم حبلھ، فیأتي بحزمة الحطب على :( قولھ صلى االله علیھ وسلم

أن یسال الناس أعطوه او ظھره، فیبیعھا، فیكف االله بھا وجھھ خیر لھ من 
اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فان :(وقال ایضا علیھ الصلاة والسلام . ٩١)منعوه 

  .٩٢)الأمور تجري بالمقادیر
وقد تلقف الصحابة الكرام ھذه التعالیم من نبیھم صلى االله علیھ وسلم، 

مر ( :فكانت كرامة الإنسان عندھم في المقام الأول، ومكانتھا لا تدانیھا مكانة
عمر بن الخطاب رضي االله عنھ بباب قوم وعلیھ سائل یسأل، شیخ كبیر ضریر 

یھودي، : من أي أھل الكتاب أنت، فقال: البصر، فضرب عضده من خلفھ، وقال
فأخذ عمر : اسأل الجزیة والحاجة والسن، قال: فما ألجأك الى ما أرى، قال: قال
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زل، ثم أرسل الى خازن بیت بیده وذھب بھ الى منزلھ، فرضخ لھ بشيء من المن
انظر ھذا وضرباؤه، فواالله ما أنصفناه، أن أكلنا شبیبتھ ثم : المال، فقال لھ

   .٩٣)نخذلھ عند الھرم 
  
  

  الخاتمة
وبعد، فھا نحن على وشك نھایة قرن على اتفاقیة سایكس بیكو، التي   

روع یعنیني منھا ھنا أنھا شرعنت وأسست للدولة ذات الھویة الوطنیة او المش
الوطني، وساندت وساعدت أصحاب ھذا التوجھ بطریقة او بأخرى، بصورة 
مباشرة او غیر مباشرة، بالوصول الى سدة الحكم في البلاد العربیة، بعد صراع 
فكري وسیاسي بینھا وبین أصحاب المشروع ذي الھویة الإسلامیة، او حتى 

  . ٩٤أصحاب المشروع ذي الھویة القومیة 
 من الحكم نجحت الدولة الوطنیة في البلاد العربیة فھل بعد مائة عام  

المسلمة، في بناء دولة المواطنة التي وعدت شعوبھا بھا، وھل نجحت فعلا في 
یمارس مواطنیتھ الكاملة بكل ما فیھا من حقوق وواجبات ) مواطن صالح(بناء 

  ؟!!
 إن دولة المواطنة تحتاج أولا الى قادة یؤمنون حقا بالمواطنة، تحتاج  

أولا الى قادة ینظرون الى أنفسھم من خلال مواقعھم ومناصبھم على أنھم رعاة 
مسؤولون عن رعیتھم، یحملون الخیر لھم ویعملون معھم سویة على بناء 
وطن قوي آمن مستقر، وتأسیس حیاة ھانئة كریمة، یشعر فیھا المواطن 

شعور وھذا فھل منحت الدولة الوطنیة بعد مائة عام ھذا ال. بكرامتھ وحریتھ
  ؟!الإحساس لمواطنیھا في الدول العربیة 

إن دولة المواطنة لا تبنى إلا بالقیم السامیة النبیلة والأصیلة، فھل بعد   
مائة عام على حكم الدولة الوطنیة استطاعت فعلا أن تبني وتغرس وتربي 
وتؤسس وترسخ في قلوب وعقول ونفوس وسلوك مواطنیھا ھذه القیم، او أن 

  ؟ !ھي على شعوبھا فتعاملھم بھا تمارسھا 
لقد استطاع الرسول صلى االله علیھ وسلم كما رأینا في ھذا البحث وفي   

عقدین من الزمن من خلال المنھج الذي اتبعھ أن یؤسس لدولة المواطنة، وان 
یبني لھذه الدولة قیما سامیة عاشت بھا، وفي ظلھا قرونا من السنین، فصنع 

 القیم أعظم حضارة عرفتھا البشریة، قدمت للإنسانیة رعیة ھذه الدولة من ھذه
  . علوما ومعارف، وفنونا وأخلاق، ما لم تقدمھ حضارة قط 

                                                           

عبد الرءوف سعد :  تحقیق– الخراج –ن إبراھیم بن حبیب  یعقوب ب-  أبي یوسف- ٩٣
 ١٣٩ ص١ ج-)ت( بدون – المكتبة الأزھریة للتراث –وسعد حسن محمد 

 – الھویة الإسلامیة في ظل العولمة الثقافیة - خلیل نوري–العاني :  ینظر -  ٩٤
 ٢٠، ٦ ص– ٢٠٠٩ – بغداد –منشورات دیوان الوقف السني 
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فإذا كنا نمتلك مثل ھذه التجربة الناجحة في بناء دولة المواطنة،   
ونمتلك ھذا الرصید من ھذه القیم السامیة التي خلَفھا لنا رسول االله صلى االله 

ربى صحابتھ علیھا فحملوھا من بعده وحكموا العالم بھا، علیھ وسلم، والتي 
ولماذا !! فلماذا نزھد بھا الآن ولماذا نھملھا . وعلموھا للناس ونشروھا بینھم 

نشرق بأفكارنا ونغرب بحثا عن نماذج نقتدي بھا او عن قیم نربي أبنائنا 
سوى لمن ومجتمعاتنا علیھا، وخیر منھا موجود عندنا وبین أیدینا، لا تحتاج 

  .والكلام ھنا موجھ للراعي قبل الرعیة . یأخذ بھا ویعمل بموجبھا
إن أزمة القیم التي نعاني منھا الیوم، ھي في اعتقادي بسبب أزمة 
الثقة الموجودة بین الراعي والرعیة، ولھذا مھما حاول المسؤولون سواء 

ھا قیم الحكام او السیاسیون او التربویون، أن یرسخوا القیم وبالأخص من
المواطنة، في نفوس الجیل فلن یفلحوا، ما دامت أزمة الثقة ھذه موجودة، بل 

والحل ھو في أن یؤمن الحكام أولا بمفھوم المواطنة الصالحة، وان . ومستفحلة
یكونوا ھم قبل رعیتھم مواطنین صالحین، یؤمنون بالمواطنة الصالحة 

عیتھم، كما كان رسول االله ویتحلون بقیمھا ویعملون بھا، حتى یكونوا قدوة لر
  .صلى االله علیھ وسلم قدوة لرعیتھ 

إن ما ذكرتھ في ھذا البحث ما ھو إلا غیظ من فیض من المنھج النبوي 
في التربیة على القیم والسلوك الحسن، وإنني أدعو من خلالھ كل المعنیین 
والمھتمین بموضوع تربیة الجیل وإصلاح المجتمع وتعزیز القیم في نفوس 

ناس وإسقاطھا على سلوكیاتھم وتعاملاتھم، الى أن ینھلوا من السیرة النبویة ال
العطرة والمنھج النبوي الشریف في التربیة على القیم الإیمانیة، والتي ھي 
بالمحصلة قیم المواطنة الصالحة، التي أنتجت في الماضي ما اصطلح علیھ 

، )المواطن الصالح(او ما یسمى بالمفھوم السیاسي الیوم ) المؤمن(باسم 
والذي ھو ھدف وغایة كل دولة ترید أن تبني نفسھا وتصلح مجتمعھا وان 

  .ینظر إلیھا الآخرون بعین الاحترام والتقدیر 
ھذا ما اجتھدت فیھ فان كان صوابا فمن االله، وان كان غیر ذلك فمن 

  . فالحمد الله أولا، والحمد الله آخرا . نفسي
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